
ْهامحاسبتْ ْالنفسْ ْوسائلْتزكيةْ ْومنْ 
ْ...ْه ْوعددال ْوْ ْهْومنْ هْوصحبْ وآلْ ْاللْ ْعلىْرسولْ ْوالسلامْ ْوالصلاةْ ْللْ ْالحمدْ 

ُعُ ُوالتأملُ ُتعنيُالنظرُ ُالنفسُ ُمحاسبةُ  ُقُ مُ ،ُوُ أعمالُ ُنُ مُ ُالمسلمُ ُلُ مُ فيما ،ُمعُشر ُ ُأوُ ُخيُ ُنُ مُ ُمُ دُ ا
كُانُمنهُربحُ الُوحسابُ ُوالقصدُ ُفيُالنيةُ ُالنظرُ  ُهُبعزمُ أيامُ ُنُ مُ ُلُ ب قُُ تُ سُ اُلماُيُ إعدادُ ُوليكونُ ُ،والخسائرُفيما
ُهاُلاُتشملُ فيُظاهرُ ُكانتُ ُُ،ُوإنُ والمستقبلُ ُالماضيُوالحاضرُ ُالمحاسبةُ ُشملُ توبهذاُُ،علىُالاستقامةُ ُجديدُ 

ُفقط.ُإلاُالماضيُوالحاضرُ 
ْ:مسلمْ ْلكل ْ ْالمحاسبةْ ْعلىْضرورةْ ْالأدلةْ 

ُ،اتُ فيُقيادُلُ هاُويتحمشرُ ُليأمنُ ُ؛هاهاُويعاتبُ هُيحاسبُ معُنفسُ ُلهُموقفُ ُيكونُ ُأنُ ُمسلمُ ُلكل ُ ُلابدُ 
ُالتأكيدُ ُالصالُ ُوالسلفُ ُالصحابةُ ُوأقوالُ ُوالسنةُ ُالكتابُ ُمنُ ُكثيةُ ُُأدلةُ ُتُ دُ ر وُُ ُوقدُ  ُمحاسبةُ ُفي ُعلى

ُ:الأدلةُ ُهذهُ ُنُ ،ُومفيُالتزكيةُ ُهاُالنافعةُ رُ هاُوآثاأهميتُ ُوبيانُ ُ،النفسُ 
ْل غ د ْوْ هُتعالى:ُقولُ ُ-1 ْن  ف سٌْم اْق دَّم ت  ْآم ن واْات َّق واْاللََّّ ْو ل ت  ن ظ ر  اْالَّذ ين  أ ي ُّه  ُ{ات َّق واْاللََّّ ْإ نَّْاللََّّْ }يَ 

ُ.[11]الحشر:ُ
ُ.(1)(النفسُ ُمحاسبةُ ُعلىُوجوبُ ُتدلُ ُهذهُالآيةُ )ُ:القيمْ ْاعنْ ْالإمامْ ُقالُ 

ُتفسيُ ُكثيرْْاعنْ ْالإمامْ ُوقالُ  ُلهذُ في ُه ْل غ د {ْ:الآيةُ ه ْق دَّم ت  ْم ا ْن  ف سٌ واُبُ حاسُ )ُأي:ُ}و ل ت  ن ظ ر 

كمُعلىُكمُوعرضُ معادُ ُليومُ ُالصالحةُ ُالأعمالُ ُنُ كمُمُ نفسُ ُلأ ُتُ رُ خُ واُماذاُادُ رُ انظُ واُوُ بُ اسُ ت ُ ُأنُ ُلُ بُ كمُق ُ أنفسُ 
ُ.(2)(خافيةُ ُلاُتخفىُعليهُمنكمُ ُ،كمكمُوأحوالُ الُ أعمُبجميعُ ُال ُ هُعُ واُأنُ اعلمُ وُ ُ...ُكمرب ُ 

ْال ق ي ام ة ْ)تعالى:ُُقالُ وُ ُ-2 م  م ْع ي  و  ْأ ق س  ْاللَّوَّام ة ْ{1}ل  لن َّف س  م ْبِ  ْأ ق س  ُ.[2-1]القيامة:ُُ(ْو ل 
ُهاُمعُ ذكرُ بهاُوُُاللُ ُأقسمُ ُدُ ق وُُ ،ُ(3)(هانفسُ ُوتلومُ ُاتُ علىُماُفُ ُهيُالتيُتندمُ ُاللوامةُ )مجاهد:ُُقالُ 

ُها.تُ وأهميُالمحاسبةُ ُُلررورةُ وبيانُ ُ،هاهاُومنزلتُ علىُشرفُ ُدلالةُ ُالقيامةُ ُيومُ 
ير ةٌْ)تعالى:ُُقالُ وُ ُ-3 ه ْع ص  ن س ان ْع ل ىْن  ف س  ْالإ   ْأ ل ق ىْم د اذ ير ه  ْ{11}ْع ل  ُ.[11-11]القيامة:ُُ(ْو ل و 

ُوُ نفسُ ُبعيوبُ ُبصيُ ُفالإنسانُ  ُيومُ ينفعُ ُفلنُ ُ؛هنفسُ ُعنُ ُوجادلُ ُارُ بالأعذُرُ هتظاُوُ لُ ه، ُذلك ُه
ُ.الأوانُ ُفواتُ ُلُ بُ اُق ُ عيوبهُ ُكشفُ هاُوُ ومحاسبتُ ُإلىُالنفسُ ُالرجوعُ ُإلىُضرورةُ ُوهذهُإشارةُ ُ،القيامةُ 

ُُنُ عُ ُ-1 ُعليهُوسلمُىُاللُ صلُ ُ-ُاللُ ُرسولُ ُ:ُقالُ قالُ ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-ُيعليُشدادُبنُأو ُأب 
ُ.(1)(ُعلىُاللُ ا،ُوتمنّ ُهُهواهُ سُ فُ ن ُ ُعُ بُ ت ُ أ ُُنُ مُ ُ،ُوالعاجزُ الموتُ ُاُبعدُ مُ ل ُُلُ مُ عُ هُوُ سُ فُ ن ُ ُانُ دُ ُنُ مُ ُسُ ي ُ الكُ ):ُ-

                                                           

ُ(.1/11)ُ،ابنُالقيمُ،دُالشيطانئإغاثةُاللهفانُمنُمصاُ(1)
 (.366-1/361)ُ،تفسيُابنكُثيُ(2)
 (.22)صُ،الآجريُ،بُالنفو اآدُ(3)
كُتابُصفةُالقيامةُوالرقائقُوالورع،ُ)ُ(1)  (،ُوقالُ:ُحديثُحسن.2112رواهُالترمذي،



ُ.(1)(القيامةُ ُاسبُيومُ يح ُ ُأنُ ُلُ بُ هاُفيُالدنياُق ُ أي:ُحاسبُ ُ"هسُ فُ ن ُ ُانُ دُ "معنُّ)الترمذي:ُُالإمامُ ُقالُ 

ُقالُ أنُ ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-ُبنُالخطابُ ُعمرُ ُنُ عُ وُ  ُأنفسُ بُ اسُ حُ )ُ:ه ُق ُ كُ وا ُوُ بُ اسُ ت ُ ُأنُ ُلُ بُ م واُن زُُ وا،
ُفإنُ ن زُ وُُت ُُأنُ ُلُ بُ مُق ُ أنفسكُ  ُأنُ غدُ ُمُفيُالحسابُ عليكُ ُأهونُ ُوا، ُأنفسُ بُ اسُ ت ُ ُا ُللعرضُ نُ ي  زُُ ،ُوت ُ كمُاليومُ وا ُوا
ُ.(6)(ىُمنكمُخافيةُ فُ ونُلاُتخ ُ ضُ ر عُُ ت ُ ُ،ُيومئذُ الأكبُ 

ْمنها:ْ؛هاوأهميتْ ْالمحاسبةْ ْفيْوجوبْ ْ-ْرحمهمْاللْ ْ-ْالصالْ ْالسلفْ ْنْ عْكثيرةٌْْْكماْوردتْآثارٌْ
؟ ُماذاُبكلمتي ُُماذاُأردتُ ُ؛هنفسُ ُإلاُيعاتبُ ُلاُتلقىُالمؤمنُ )ُ:-ُرحمهُاللُ-البصريُُالحسنُ ُقولُ 

ُ.(7)(هنفسُ ُاُلاُيعاتبُ مُ دُ يمريُقُ ُ؟ ُوالعاجزُ تي ُب رُُ بشُ ُ؟ ُماذاُأردتُ تي ُبأكلُ ُأردتُ 
كُانُ ُبخيُ ُلاُيزالُ ُالعبدُ ُإنُ )ُا:رُ أيُوقالُ ُ- ُ ُنُ مُ ُكانتُالمحاسبةُ ه،ُوُ نفسُ ُمنُ ُلهُواعظُ ُما ُ.(1)(هتُ هم 
ُأشدُ لنفسُ ُحتىُيكونُ ُاتقيُ ُالرجلُ ُلاُيكونُ )ُميمونُبنُمهران:ُوقولُ ُ- ُالشريكُ ُنُ مُ ُمحاسبةُ ُه

ُ.(2)(هلشريكُ 
ُ!كذا؟ ُُصاحبةُ ُتُ سُ لُ :ُأُ هُالنفيسةُ لنفسُ ُاُقالُ عبدُ ُاللُ ُمُ حُ ر ُ)ُ:-ُرحمهُاللُ ُ-بنُدينارُُمالكُ ُقالُ وُ ُ-

اهُ مُ طُ خُ ُهاُثُ ذمُ ُكذا؟ ُثُ ُُصاحبةُ ُتُ سُ ل أُُ 
كُتابُ ألزمُ ُ،ُثُ (10) ُ.(11)(الهاُقائدُ ُفكانُ ُاللُ ُها

عليهاُُالتدقيقُ وُ ُالنفسُ ُمحاسبةُ ُعلىُضرورةُ ُفيُالتأكيدُ ُ-ُرحمهمُاللُ ُ-ُالسلفُ ُهكذاُتتوالىُأقوالُ وُ 
ُها.هاُوشرورُ أخطارُ ُنُ مُ ُمُ لُ سُ ي لُ ُُ؛وكبيةُ ُصغيةُ ُفيكُل ُ 

                                                           

 (.1/110)ُ،الترمذيُرواهُ(1)
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ُ(.1/117)،ُكثيُفيُتفسيهُُ(،ُوابنُ 1/71)،ُ،ُوأوردهُابنُالقيمُفيُإغاثةُاللهفان(31)،ُصرواهُابنُأبُالدنياُفيُمحاسبةُالنفسُ(7)
 (.1/71)ُ،(،ُوأوردهُابنُالقيمُفيُإغاثةُاللهفان32)صُ،رواهُابنُأبُالدنياُفيُمحاسبةُالنفسُ(1)
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